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عبد الباسط الساروت وأغانیه.. بین الحجر والحصار
ultrasawt.com/عبد-الباسط-الساروت-وأغانیه-بین-الحجر-والحصار/مصطفى-دیب/فنون/ثقافة

عبد الباسط الساروت (1992 - 2019)

ارتبط اسم عبد الباسط الساروت (1992 - 2019) بأغنیاته التي حملت على عاتقها سرد الجزء الأكبر من حكایات الثورة
السوریة، ما یجعل من الكتابة أو الحدیث عنه تتطلّب الحدیث أوّلاً عن أغنیاته التي عبّرت عن مواقفه بطریقةٍ باتت عندها الأغنیة

متماهیة وإلى حدٍّ بعید مع مواقفه. إنّها وصفته الفریدة في الغناء؛ یتبنّى موقفًا ویغنّیه بعد ذلك، ویحمل السلاح دفاعًا عنه أیضًا،
الأمر الذي یجعل من الخنادق والمتاریس القائمة عادةً بین المغنّین الملتزمین بالأغنیة السیاسیة والأنظمة الدكتاتوریة، مجازیًا؛

قائمة حرفیة وأمرًا واقعًا في تجربته التي جمع فیها بین الغناء والقتال.

استعادة الساروت مرتبطة بالحجر المنزليّ المفروض علینا منذ وقتٍ قد لا یكون طویلاً، ولكنّه بات كذلك بالنسبة لنا. إذ إنّ الحجر
وباعتباره شكلاً من أشكال الحصار، یدفعنا برفقة الفضول إلى البحث عن أشكال مختلفة منه قد تكون حدثت یومًا ما.

share
ترك عبد الباسط الساروت أغنیات ستُستعاد كثیرًا خلال السنوات القادمة، باعتبارها شكّلت وعیًا جمعیًا تقاسمه الأحیاء

والأموات معًا

ولأنّنا لسنا بصدد العودة كثیرًا إلى الوراء، سوف نقف عند الحصار الذي فرضه نظام الأسد على الأحیاء القدیمة لمدینة حمص،
حیث كان الساروت یغنّي ویُقاتل، وحیث یُمكن لنا استعادة أغانیه ومحاولة قراءتها. "لأجل عیونك یا حمص/ ونقدّم الأرواح/
نتشابك بالأیادي/ ونداوي الجراح/ یا حمص یا االله نادي/ هالحمص ترتاح/ (...)/ وهي كرمالك یا حمص/ أعلنا الكفاح/ یا

النصر یا الشهادة/ شهادة ونرتاح".  

اقرأ/ي أیضًا: حرب على صورة الساروت واسمه

https://www.ultrasawt.com/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D9%88%D8%A3%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%AF%D9%8A%D8%A8/%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://www.ultrasawt.com/search/node/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AA
https://www.ultrasawt.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%91%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-5-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D8%B5%D9%88%D8%AA/%D8%A3%D8%AF%D8%A8/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://www.ultrasawt.com/%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%87/%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D9%88%D8%AD%D8%B4/%D9%82%D9%88%D9%84
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ترك عبد الباسط الساروت خلفه بعد رحیله في حزیران/ یونیو 2019 أغنیات ستُستعاد كثیرًا خلال السنوات القادمة، باعتبارها
شكّلت وعیًا جمعیًا تقاسمه الأحیاء والأموات معًا، فصارت عند هذا الحدّ راسخةً في العقل لا تُغادره. عدا عن كونها ذاكرة وطنیة،

وتجربة فریدة من الأغنیة السیاسیة السوریة، لها من الخصوصیة ما یكفل لها تمایزها عمّا سبقها وتلاها.

لا نقول هنا إنّ الساروت كان مُجددا أو ما شابه، لأنّه في الأساس لم یكن یضع نصب عینیه أن یكون مغنیا، وهذا ما یفسّر ربّما
غیاب الثراء اللحنيّ في أغنیاته، باستثناء الأخیرة، بالإضافة إلى الصیاغات الجمالیة الباذخة. وإن أخذنا بعین الاعتبار الظروف

التي أنجز فیها أغنیاته، یصیر من السهل اكتشاف انشغاله بما هو أسمى مما ذكرناه، وتعامله مع الأغنیة من باب "الحاجة"، الحاجة
إلى قول شيء ما سریعًا، مما منح أغنیته شكل خطابات عاجلة تقول الكثیر، وتُجیب دائمًا على سؤال: ما الذي یحدث؟ وما الذي

حدث؟

إنّ الإجابة على أسئلةٍ كهذه من خلال أغنیة، تتطلّب تفاعلاً كاملاً من المغنّي مع بیئته ومُحیطه. بالنسبة للساروت الذي كان
حضوره وصوته طاغیان دائمًا على ألحانه وكلماته البسیطة، أظهر تفاعله مع جمهوره حاجة الأخیر إلى وجوده كوجهٍ آخر

لثورته، ودعوة إضافیة إلى الحرّیة. هكذا، ارتبط حضور عبد الباسط بجمهوره أكثر من ارتباطه بالأغنیة السیاسیة التي كانت عنده
سبیلاً للحكي والتحریض، وشكلٍ من أشكال الإجابة والتوضیح الذي كان الناس دائمًا بحاجة إلیه.

ضمن هذه العوامل، كان الساروت في كلّ مكانٍ تواجد فیه منصتًا إلى جمهوره ومُحاولاً اشتقاق الكلام منه أیضًا، وذلك انطلاقًا من
إیمانه بأنّ أغنیته/ حكایته یجب أن تكون عملاً مشتركًا بینه وبین جمهوره الذي كان دائمًا ما یسعى إلى تجاوز دور المنصت

للساروت، ولعب دور المُحاور له.

في العودة إلى أغنیة "أبو جعفر" غیر المعنیة بأي صیاغات موسیقیة تجدیدیة، ولا العمل على تطویع اللغة الموسیقیة والذهاب بها
نحو آفاق جدیدة للتعبیر، كأيّ مغنٍّ سیاسيّ؛ نجدها واقعیًا خطابًا خالصًا ینطلق من حاجة الساروت نفسه إلى قول شيء ما سریعًا،

وهو ما یعني أنّ علاقته مع أغانیه غیر مرتبطة بمنهجیة تُحدّد له اختیاراته. في المقابل، نجدها رومانسیًا حكایات تروي ماذا
جرى: "حانن للحریة حانن/ یا شعب ببیته مش آمن/ صغار كبار منعرف إنّه/ اللي بیقتل شعبوا خاین". أو: "مین رفع مجد
العرب إلاّ حمص/ مین اللي خلا هالأسد دائم یغص/ دم الشهید وقت القسى ما ینتسى/ فدیت ترابك یا حمص صبح ومسا".

بعیدًا عن هاتین الرؤیتین، واقعیة ورومانسیة، تكون أغنیة عبد الباسط تعبیرًا خالصًا عن أحوال الثورة السوریة وتبدّلاتها
وتحوّلاها. فبینما كانت أغانیه الأولى غیر متأثّرة بأي خطابات أو أیدیولوجیات معینة، كما هو حال الثورة، بدت أغنیاته بعد

عسكرة الثورة وحصار أحیاء حمص وعنف میلیشیات الأسد الطائفیة متأثّرة إلى حدٍّ ما بخطاب القوى الإسلامیة، بحیث باتت ترى
الصراع مع النظام صراعًا دینیًا وطائفیًا.

من خلال أغنیاته نفسها، لن یكون من الصعب التوصّل إلى حقیقة أنّ تأثّر الساروت ببعض الأفكار المتشدّدة كان نتیجة طبیعیة لما
وصل إلیه حال أحیاء مدینة حمص المُحاصرة وسط صمتٍ غریب على المجازر التي كانت تحدث آنذاك بحقّ أهل هذه الأحیاء،

ممّا یعني أنّ تحوّلات الساروت كانت مرتبطة بتحوّلات الثورة نفسها وانتقالها من مرحلةٍ إلى أخرى.

share
كان الساروت في كلّ مكانٍ تواجد فیه منصتًا إلى جمهوره ومُحاولاً اشتقاق الكلام منه أیضًا

ویُمكن لنا القول إنّ أغانیه كانت دائمًا تعنون كلّ مرحلة تصلها الثورة. "هیهات أشوفك بعد هیهات/ خلصت لیالینا حرامات/ یا
للأسف ما ودعتني/ وبیا سبب رحت وعفتني/ جنّا نعیش أیام حلوات/ هیهات ترجع ذیج الأیام/ كل السوالف صارت أحلام/

مرّت لیالي عليّ ما نام/ بیناتنا حدود ومسافات.. حمصنا/ هیهات بعد أشوفك هیهات".

اقرأ/ي أیضًا: سیرة الساروت.. سیرة الثورة

التحوّل في مسارات أغنیة الذي كان مُرافقًا أو جزءًا وانعكاسًا لتحوّلات الثورة، جاء من اكتسابه المزید من الوعي الذي دفعه إلى
التحریض على مقاومة الهزیمة. هذا الوعي نفسه حَمَلهُ في غمرة همومه بمعاناته ومعاناة السوریین للنظر نحو الآخرین في أغنیته

الأخیرة الذي خاطب فیها سوریة قائلاً: "سوریا ظلي واقفة"، وأبدى تضامنه مع ثورات السودان والجزائر ومعاناة الشعب
المصريّ.

https://www.youtube.com/watch?v=VvNcKiVRmWY
https://www.ultrasawt.com/%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9/%D8%AE%D8%B6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%BA%D8%A7/%D9%82%D9%88%D9%84
https://youtu.be/wc4YHGfZnis
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اقرأ/ي أیضًا:

كیف نحكم على عبد الباسط الساروت؟

بین الأیقونة والرمز.. عبد الباسط الساروت نموذجًا

 

 

https://www.ultrasawt.com/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%86%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%9F/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D9%82%D9%88%D9%84
https://www.ultrasawt.com/%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D9%8B%D8%A7/%D8%AE%D8%B6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%BA%D8%A7/%D9%82%D9%88%D9%84

